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ب!ييفت

النتاجعنبالكتابةإدريسسماحالضديقالدكتورإلمنعهدحين

العاممنالأؤلالئصففيالآدابمجئةفيئشرالذيالشعرفي

المحرح،الطلبلهذاالاستجابةقبلكثيرآترذدت3991الحالي

كتابأحدكونيإلىيعودالأؤلال!بب.متعذدةلأسبابوذلك

العربيةالثقافةعبءكاهلهاعلىتحملفتثتماالتيالمجفةهذه

فيأقعأنبالتايماخشيتوقدعامآ.أربعينمنأكثرمنذالطليعية

الذيالثقافيالمنبرهذامعالعاطفيوالتضامنالوجدانيالانحيازفخ

نصفامتدادعلىالعربوالشعراءللكتابمعظمبالفضللهيدين

العملئةبصعوبةقناعتيإلىيعودالثانيوال!بب.الرمنمنقرن

أدعيلاوالمعرفةالمنهجفيأدواتامتلاكإلىتحتاجالتيالنقدئة

حقيقياناقدآيحملحقيقيئشاعركلبأنأومنكنت!انأمتلاكها

والشططالوهنمنيحميهالذيهوالئاقدهذامثلوأن،داخلهلا

بالتاليويبعدهالآخرينمعالتشذدقبلنفسهمعالتشذدإلماويدفعه

لكن.الشعرئةنصوصهمعوالتهاونوالتراخيالاستسهالعن

اليبشكلتتجلىالتيالداخلئةالنقدئةالذائقةبينبئنآفرقآهناك

الذيالمنهجيئالعلميالنقدوبينالإبداعيةالكتابةممارسةأثناء

هـانوحدهاالجماليةالذائقةعلىوالاعتمادالصرفالانطباعيتعذى

نقدئة.عملئةلأئةأؤلمآأساسآالأخيرةهذهأعخبركخت

عمللأفيبالئقديتصذىحينشاعر،أفيالشاعر،إنثتم

ينطلقأنمنوالتجردالموضوعيةعلىحرصمهمالهفلابذشعري

التيالخصوصمعالتعاملفيالشخصيونتاجهالذاتجةتجربتهمن

الحقيقةأنهيظنمامعيتعاطفأنمنبالتاليلهولابذ.لهايتصذى

مدىأونفسهإلىالقربالنموذجمعالئطرتطابقمدىمنمنطلقآ

هذهخطورةمنيقفلالذيلكن.!ذجالنمهذاعنابتعاده

النفادأكثرإنبلالنثعراءعلىفقطتنطبقلاكونهاهوألاشكالئة

ائهيعتقدعمامعينآنموذجآداخلهفييح!ملانمنلهلابذتجردآ

و(قربهاخلالمنيعالجهاالتيالنصوصإلىويرىالأمثلالشعر

.النموذجهذاعنبعدها

الغايةالوسيلةتبزرماكثيرآالئقد،فيكذلكال!ياسةفيوكما

منكثيرفيتصلالتيوالبراهينبالتبريراتالقناعةتتزئنماوكثيرآ

الئصفيتجدالتيالمسبقةللأفكاروفقآمتعاكسةنتائجإلىالأحيان

في،الشعريالنمقسيبقىلذلك.عليهالتأكيدتريدلماذريعة

والإحاطةالنزاهةاذعاءالناقدحاولمهماالئقدعنفائضآ،رأي

43سالآداب

قرأءاتمنواحدةاجتهدتمهماالثقدئةةالقراعوستظل.والتجرد

وأتع!فيآحكماأوفصلأقولألاالشعريالئصلمستوياتمتعذدة

بال!هولةتصنيفهيتئملكئيمستنقعآالننعرليس.تقديرئةعلامة

يجذدبحرهوبلالعامةوالأحكامالقوانينبهاتوضعالتيذانها

نقطةاوساحلألهيضعأنالئقدعلىوليس.لانهايةماإلىأمواجه

والئقد.وأسرارهخفاياهبعضىإضاءةعلىيعمل(نعليهبلختام

فيهشكلتالذيالمقرإلىإطلاقآيقود"لاباشلاريقولكماالعقلاني

يعطيكماللضورةأوامرإعطاءعننمتنعأنيجب.الشعرئةالضور

.للمروبص"أوامرهالمغناطيسيئالمنوم

النتاجوفرةهوالكتابةفيللترذددفعنيالذيالثالثال!بب

ال!نة،منالأؤلالئصفخلالالآدابننترتهالذيالسنعري

والجاذ،المعضقبالئقدجميعهاالقصائدتناولمعهيتعدبرالذيالأمر

يتوفرلاطويلةدراسةإلىيحتاجالتناولفيالمستوىهذامثلإنإذ

علىأقترحفإئنيلذلك.الزاويةهذهمثلفيوالزمانالمكانلها

خلتطويلةلسنواتفتحتهقدكانتنقدفيباباستعادةالمجفة

تتئمكانتحيث"الآدابمنالماضدالعددفي"قرأثبابو!و

وأالسنويالنتاجقراءةمنبدلأبمفردهعددلكلالنقدثةالقراءة

.واحدةمقالةقيالسنوينصف

الماني)كانون41السنةمنالأؤلالعددفياستوقفنيماأؤل

قصائدثلاثنقرأإذالئسائئةالشعرئةالأصواتتعذدهو3991(

هذافيالمنشورةال!بعالقصائدأصلمنعربئاتساعراتلثلاث

النسائئةالأصواتقفةإلىبالقياسمرتفعةنسبةوهي.العدد

الأعدادفيتمامآلتختفيذلكبعدتتراجعالئسبةوهذه.العربية

والثامن.السابعالعددينفيإئاهبالمعذلالظهورتعاودثتماللأحقة

علىالآدابانفتاحهوالأؤلالعددفياللافتالآخرالأمر

تاريخهاامتدادعلىالمجفةأنذلكتمئع).(.طولبعدالنثزقصيدة

شرطآاعتبرتهطالماالذيالسعريللايقاعأمينةظفتالطويل

تاريخيآالعنصرهذاستدلوقد.السعرئةالكتابةشروطمنأساسيآ

حيثوشعرالآدابمجفتيبينالمستحكمةالخلافوجوهأحد

لاالثوعهذامنتفثرهومانثرتهماأنتوضحأنالآدابتحريررئاسةيهثم)*(

تستحقجميلة"لصوصأابصفتهوإئمالزإ،قصيدة9يسضىمالصفنهينمثر

...شعرآبالفئرورةتغذولاالاهتمام



وجودأنمعتبرةوالنثرالشعرحقليبينالتمييزعلىالأولىحرصت

الوجودواجبأحمرخطهوالقصيدةفي)التفعيلة(الايقاعثةالنواة

بنيةفيالمتمعلةالأخرىالخطوطإلىإضافةالئثرعنالشعرقفريق

الآدابظفتوقد.الفروقاتمنوغيرهاالضورةوكثافةالتعبير

اليدأصابعتتعذىلاونادرةقليلةحالاتباستثناعالمبدألهذاأمينة

مابعذلنثز1قصيدةتشذدهامعلآداب،،"1نجاري

ولمكنئا،وفوضىتسيبمنلشعرئة1لم!احة1شهدته

لمتشذد!11هذعليهامبالغتهافينأخذ

الئثرقصيدةمعتثذدهافيالادابنجاريكتاوإذا.الواحدة

للمقاييسوانعداموفوضىتسيبمنالشعرئةالئاحةسهدتهبعدما

ب!ض!ثالتشذدفيمبالغتهاالمجآةعلىنأخذكئافإثناللمعاييروضياع

الهامةالعرببالشعرمساراتأحدعلىالازوعمنتراعهاحرمت

أنولاسئما،المألوفوغيروالجديدالمدهشعلىوالمتفتحةوالمشرقة

تأسيسهامنذوالتجذدالحداثةهئمعاتقهاعلىأخذتقدالمجفة

التقليدومجافاةالشعرئةالحداثةعب،حملفيالأكبرالفضللهاوكان

فينشهدهاالتيالنثرقصاثدلغالبئةالمريعفالهبوط.والرتابةوالركود

فيوأصيلةمتطؤرةنماذجوجودينفيلاالحقبمنحقبةغير

وأنسدلأدونيسالنثرئةالتجارببينهامننعذدأنيكفي،المقابل

نأتستطيعلاالآدابكانتوإذا.وسواهمالماغوطومحفدالحاج

المتمئزالأدبيدورهاعلىحفاظآنصوصمنتنشرهمامعتتساهل

تنقلوأنعصرهامراةتكونأنبالمقابليقتضيهاالذورهذافإن

السجالهذايتحؤلأنبدلبالذاتصفحاتهاداخلإلىالسجال

المجلأت.منغيرهاوبينبينهاالمواقعحربمننوعإلى

الهامةالنقلةهذهللمجفةنسخلأنإلأنستطيعلاحالأفييخا

المتوفرانالنموذجانأفا.المتنؤعةالشعرئةالأشكالمعتعاطيهافي

الواحدالشعريالنسقداخلسديدتفاوتعنفيكشفانأيدينابين

تحديدوإلىالنثرقصيدةإلىالنطرةفيبيناستقرارعدمعلىويدلان

مفهومها.

عنتكشف"الخرافي"بيروت/الجسدالعمرانيوفاءقصيدةإن

الثثرلقدرةعميقفهموعنالكتابةمنالئوعهذافيصاحبتهاتمرس

هذافي.وتكثيفهواختزالهتشذيبهعبررفيعشعرإلىالتحؤلعلى

يلازمانماغالبآالفذينوالاندلاقالانشائيةعنالكتابةتبتعدالئص

خصاسصكافةتمتلكمحكمةبنيةإلىالعمرانيمعوتتحؤلالتعبير

التعبيرتبدأكيفجئدآالشاعرةتعرف.المتعذدةوجمالاتهالشعر

جملعبريليههاإلىتشذهوكيفتوئرآتمنحهكيف،تنهيهوكيف

الج!لبينتوازنكيفوتعرفوالايجاز.الايحاعتعتمدنابضةقصيرة

أمامانبهارهفيالمنفعلأوالفاعلالمتكفمحركةترسمالتيالفعلية

وبينوالدهثةالحذربينتتراوحالتيالأخرىحالاتهوفيالدنية

عناويلنللمكانتضعالتيالاسمئةالجملوبينوالرؤياالواقع

إلىالطريق"أؤلالمدنيةحيث،التقريرفقيعنتبتعدوإشارات

تبطىهناالفغة."..الأشياء.فيضاربة/لغةمجدوعة/أزمنةالله

لتماسهاوتبعآالمخطوفةالئفس!لحالاتوفقآوتشمعتنوس،وتسرع

حينآجنصيفعلالفعنةكأن.عنهابتعادهاأوالمكانأشياءمع

خضخضةجموحيارتضاضيانبلاجي/انقباضياسميلك"بسطت

الأضدادفتكالتعرفدهشةالروحصهيلالدماعصعودالمسام

معمرتباوجأووتعاويذرقىاخرحينآوهي"...البذرةعناقة

يقعالتجربةمنالآخرالجانبعلى.امتلاكهيمكنلاالذيالمكان

حيث"العشاقلصخرةالملأجةتقوله"ماال!عيدجمليمحمودنمئر

مجردإئه.تعديلدونبنثرئتهالاحتفاظفيفقطالنمئرهذاينجح

ولامنهاخرجالتيالفطرةمغادرةفييرغبلابسيطعاطفيبوح

التوترألقفييدخلهأوالمشغولالكلامرتبةإلىيرفعهلمايأبه

شاعرئةفينقصإلىيعودلاذلكأنالطنوأغلب.الشعري

لهشأنلاشعريلشكلصاحبهافتعالإلىيعودمابقدرصاحبه

نظ!امنتاجهمعظمفييعتمدأصيلشاعر-ألفناه-كمافال!عيد.به

ولا.والتلقائيةوالتنؤعالحركةفيأكثرحرئةيعطيهالذيالتفعيلة

فيرئمارغبتهسوىجلدهمغادرةإلىالشاعريدفعواحدآسببآأحد

وراعالانسياقفيرغبتهأو،قصيدتهأهداهالذيالشاعرمحاكاة

بالرجعثةيماشونهملامناتهامفيأصحابهايجهدالتيالنثر"موضة"

والتخفف!

بهذاتتميز"للموت"سنرحلقصيدتهايخاريشةأبوزليخة

منليقتربالعاليةوالنبرةالطئراخعنيبتعدالذتدالخافتالصوت

مناتيآفعلأعندهاالموتيبدولا.والسرفيوالمهموسالذافى

متاهاتهمفيينأونحينأنفسهمالبشرصنعمنفعلهوبلالخارج

بينالأخيرالآقاءنقطةإئه.وأسرارهموحشتهمفييوغلونحينأو

قصيدتهافينجدهانفسهاوالخصائص.الأليفةالعزلةوتاجالمحبين

منوااًضامنال!ابعالعددينفيالمنشورةقيس""أئمالأخرى

أجلمنالمحروقبرمادهاوبالمكانالاتحادفيالرغبةحيثالآداب

.والموتوالجفافالتعبحقولمنالطالعةالتكؤنبذرةصياغة

عنالنشيد"لزهرة"صباحاتفيرفايعةباسلتجربةتكشف

زحاموسط،لقدميهثابتآموطئآصاحبهايتح!ئسىحقيقيةساعرئة

بعدتمتلكلمالشاعرتجربةأنورغم.وضجيجهمالشعراع

فإنهاوالتفردالئضجفيغايتهاإلىتصلولمالكاملةخصوصيتها

صالحةأرضتحمئسىفيورغيتهصاحبهاجذئةمنمشروعيتهاتأخذ

ومهمثالأسئلةغابةوسطتتأشسىالتيزهرتهوتفتحالشعرلنمؤ
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عبريهتديأنرفايعةيحاول.للبداياتملائممناخعنالبحث

الطلمةتكتنافهعالمفي"الأنيق"الشعاعإلىالمفضيالخيطإلىقصيدته

هناكأنيؤمنفهو.والغيابالصمتويتهذدهالخرابويعفه

هذاقرارةفيتختبىشهوةهناكوأربالفجرعلىيتلضصوميضآ

تبتكرأنمنلهالابذتعتقتالتيالآلامهذهوأربالعثينالزمن

المتخئز.العجزهذابشوكتهويخزالبدعرعشةإلىيقودمجرئلنفسها

أسرفيالفجر""موجقصيدتهفيبندقمهدييغرقالمقابلفي

ومكرر،مستهلكلغويمدىلاضائتهاتجدالتيالتقليدئةالبلاغة

ال!ياسيالبعدمنتتغذىالتيوالأفكارالمجردالايقاععلىمئكئآ

وفبئمتعفدبشكلوالمستهجنالغريبعنيبحثوهو.المكشوف

عمانأوب!انفيلديه"وليسلهمبررلاجاهليتعبيريمناخوداخل

الجنادببينماالباساتفيالمركوب/هوعنجوجوهرانأو

!"والظراببن

الانشادإلى"الأئام"منتهىقصيدتهفيالأيوبيياسينتجربةتنحو

هذهأربغير.والأخيلةبالضورالمكتطالفغويوالاحتشادالملحمي

والتعابيرالحربطبولتقرعولاالخارجإلىتتجهلاالملحمية

معتتصادمالتيالإنسانئةالرباتقنواتداخلتتشغببلالحماسية

التعذدمنطويلةمسيرةخلالخلاصهاعنوتبحثنفسها

ويحاولالوعرالتوخدطريقبالفغةيستكشفوالشاعر.والانقسام

تختلط!تاهةالاعتكار.بالغةمتاهةفيشظاياهمنتناثرمايجمعأن

إلأأبصرلا"صرتالسبممقامالبصرويقومالحواسقفيها

تعبيريإطارفيوأماكنهاأدوارهاالعناصرفيهاوتتبادلالصحمت"

بينأحيانآتضيعالفغةأربغير.الصوليئالوجدلغةمنيتغدبى

عنيفيضاناللذينوالسيلانالتداعيوبينالمعقلنالذهنيالتجريد

ومع.وتشذيبهضبطهيمكنكانتكرارفييقعانأومبرربدونالمعنى

منتأتيوأنهاخائسةإليهاالالتفاتتستحقالأيوبيتجربةفإنذلك

.والشهرةالادعاءعنمتواض!عبعيدشاعر

الشعرئةالتجارببتنؤع3991()شباطالئانيالأدابعددبتميز

الباعذاتاللأفتةالأسماعمنعددآويضئم،عامبوجهوجودتها

منسليمانومحفدمطرعفيفيلمحضدفنقرأ،الكتابةحقلفيالطويل

ولمحمدلبنانمنزغيبولهنريسوريامنكحلولفؤادمصر

فلسطين.منلافيومحفدالقيسد

مطرعفيفيمحمديواظب"النمللايقاعات"فاصلةقصيدةفي

الشعراءأبرزمنواحدآمنهتجعلمتميزةشعرئةلغةاحتراحعلى

لهجديدةمجموعةاسمتحملالتيالقصيدةففيالأحياء.العرب

الخارحوعالمالداخلعالمداخلهافيويتقاطعالشاعرأعواتتشابك

رمزاتصبحالنملفإيقاعات.المستوياتمتعذدةتشكيلئةبنيةيخا

تدثكماالحياةعواملفيهتدثالذيالبشريالقلبلايقاعات
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وهو"الوجهصفحةفييتقفبهاربدم"غموضإئه.الموتعوامل

الشهوةورمز"الروحغرائزهتحت"تتكسئرالذيالعاصفالدبيب

التيالبشرئةللخليةرمزذاتهالوقتفيوهو.المساماتفيالمتورعة

بنقلالدهورتواليفي"الموكلوهوالتواريخفيأعدادهاتتضاعف

والمحمولالحاملنفسهاوهينفسهانسيجهيلغة".الأهرامات

العالىلاستقراءمحاولةفيالنثرمقاطعتدخلبينما،وصفتهوالشيع

المتواتر.الإيقاعوتسكين

نأنستطيعمايعتمد"الآيلمنتصفبعد"هواتففيلافيمحفد

ومضاتمنتتأئفالتيالفكرةقصيدةأوالشعرئةالبرقئةنسفيه

هواتفأوقصيرةمقطعات.الواحدةالفكرةفلكفيتدورمتعذدة

والقلبوال!اعةوالغيبةالفقدموضوعاتإلىتحيلالمصدرمتعذدة

لكنهارسائلهلايصالعذةبحورآالشاعريستخدم.وسواهاوالسبؤال

لغةداخلبهدوعيتمربجواحدآإيقاعآبالفكرةالتصاقهالشلئةتبدو

العفويالسيلانعنوتبتعدالتقشفإلىتنحو"مضبضبة"

بحيثواخرمقطعبينبينآتفاوتآنجدأئنارغمالمتعفد،والاغراب

إلىيحتاجوكأئهبداالآخروبعضهاالنسجمحكمةالمقاطعبعضتأتي

وال!بك.العنايةمنمزيد

تصفيةفيالشاعرلجهدمتابعةبدورهاهيالقيسيمحفد"قصائد"

منتتخآصأنتحاولوهي.والانشاءالزوائدمنوتخليصهاالآغة

المعاصرالنثعريالنتاجمنالكثيرعلىتطغىالتيالزخرفئةالجمالئة

غيروهي،الداثرئةبالقصيدةأشبهإنها.والفكرةالقوللمصلحة

تأكيدإلىلتعودمانقطةأوفرضيةمنتنطلقالتي،المدؤرةالقصيدة

الشواهدتقديمفييتمتلللمعنىتقمقبعدالئمقنهايةفينفسها

في"،"والابن"مرجأة"مشاريعفيبوضوحيبدوماوهو.والدلالات

الئمقلهيخليالذيالظل-النصقعلىأخرىمقطوعاتتعتمدحين

".سومريو"نقشلوركا"و"نقش"غياب"مثلمكانهالمثبت

أخرىمنافذعنيبحثواأنلشعبراء1علىمآ1يزبات

إلىلمتنفذلمفقراء1ولجوع1وبالدألتغني1تتعذىللكتإلة

الظلممسألةخلالهمنتتجلىلمذي1لإنساني1لعمق1

لجوع.1لمقهرو1و

قصيدتهفيسليمانمحمديعمدالقيسيتجربةعنبعيدآوليس

النمقداخلالصغيرةوالوقائعالتفاصيلتشكيلإعادةإلى"بورتريه"

اليومي.والمشهدالبسيطةالأشياءبينيؤالفالذيالفوحة-

للعالمخلفثةالثلجمنيجعلأنيحاول"التلج"لونفيكحلفواد

والثلجالنسيانوالتلجالموتالثلجهو.ثباتهمنالمتيفنغير



الذيالمراةالثلجأيضآوهو.الغيابوالثلجالحمثوالملجالبدايات

نتعزفكماالغاربةوالذكرياتالأولىالطفولةإلىبوالسطتهنتعرف

يرسملاكحلفؤادلكن.اوصالهفيالموتودبيبالعناقشهوةإلى

دونفيعمدمطرعفيفيمحفديفعلكماوالنثرالشعربينحدودآ

المتداركإيقاج!من،الموزونوغيرالموزونبينالانتقالإلىأقواس

يقرلاوكاًنهجديد،منالايقاعإلىيعودثئمالكاملالنثرإلى

والنز.الشعربينتفصلالتيالمعروفةبالحدود

لعصامنقرا3991(نيسان-)اداروالرابعالثالثالعددينفي

منوالعلىخلالهامنينسجالتي"الدئم"احوالقصيدةترشحاني

الأثير.موضوعهوالدموالقضئةالوطنمنجاعلأالسابقةقصائده

لأنبعينهاموضوعاتالشاعرعلىنفرضأننستطيعلاأئناورغم

الشعراءعلىلزامآباتفقديشاء،الذيالموضوعتناوليخاالحقله

والجوعبالذئمالتغئيتتعذىللكتابةأخرىمنافذعنيبحثواأن

مسألةخلالهمنتتجلىالذيالانسانيالعمقإلىلتنفذوالفقراء

فلسطينشعراءمنالعديديحاولطماوهو،والجوعوالقهرالطلم

التجريبمنطويلةمرحلةبعدإليهالوصولالفبنانيوالجنوب

والاختمار.

بعنايةالمسبوكةالجميلةالمقاطعمنالكثيرترشحانيفصيدةفيإن

مطلعهافيولاسيما،الذراميوالمونولوجالداخليالتوترتعتمدوالتي

الوطنية""الكليشيهاتلغةإلىيعودماسرعانالثاعرلكنالمميز،

وطيس/مثوايالخارج"أنا:يقولالذيوالشاعر.الجاهزةوالقومية

يوقظ/هبوبالأقوىالقبلةحديد/ليسفوحيوالنقعالثبع

"من:القولإلىيرتذائذينفسههو"جروحي/والريحالأجرام

/أوقدلأالنهرراتيالفقراء/منعروقفيطويلآالنار/شاهدرآني

العملاء".لقتالونادى

الشعرئةتجربتهارغمفتظلقصائد""سبعفيحخاويسلافةأفا

نبرتهاهدوءرغموهي.ومعادةمستهلكةشعرئةلغةاسيرةالطويلة

نأتستطيعلاالخطابيةوالوضوعاتالعاليالضوتعنوابتعادها

الخماثلحديثمنعنهايتفرعوماالرخوةالرومنسيةعنتبتعد

العديدفيمبررةغيرركاكةعنفضلأ.الذاكنةوالغيوموالغصون

ندور/ندورهكذانظلمتى"إلى:الئغؤيةوالاستعمالاتالتعابيرمن

.بالذوار"!أصبتلقدقرار/إئيدونما

بالايقاععاليآتمرسآيظهر"الوقت"ايةفيسعدةأبوفريدمحفد

للنشيداقربفصيدتهيجعلماوهذا،التعبيريوالتلونوالصياغة

.والفغويالضوريالتكثيفمنالمزيدإلىحاجتهرغمالملحمي

لمصسطفىنقرأ(3991)أيارالآدابمنالخامسالعددفي

منالشاعريحاول"العربيالوقت"كائنبعنوانمطؤلةقصيدةخضر

إلىيتعرفأنيريدالذيالعربالانسانوجهيستقرئأنخلالها

التيالضورةهذه."الآدميو"الرمادوالهزائمالركاموسطصورته

ثلاثة:أقانيمعبراستعادتهاالساعريحاولأجزاؤهاوتبعثرتتفندكت

إلىالطريقيخاالشاعرويحشد.الوطناووالمكانوالتاريخالفغة

فيتنتظمالتيوالمفرداتوالأخيلةالمشاهدمنالكئيرصورتهترميم

تستطيعلاالقصيدةلكن.الضرباتمتجانسمتلاحقإيقاع

القصاثدمنالكميرشأنهوكماالبيانيوخطهاكثافتهاعلىالمحافظة

السريالتعبيرمنأحيانآفتنتقلالوطنموضوعحولشحآقالتي

الآخرفيها/وطنيالأؤل"وطني:مبزرةغيرتقريرثةإلىالباطني

".الوطنأحلىماالدةيافيها/اة

مستوىعلىليست"منالعلى"شجىالبابفتححسنقصيدة

علىأوالشعرئةمجموعاتهفيسواءالشاعرلهذاقبلمنقرأناهما

علىالشاعريضفيهاالتيالمتعذدةالأبعادورغم.الآدابصفحات

الاجتهادإطارفيظفتالأبعادهذهفإنالضباريعانفيالفئانةموت

كماالذاخليةالموتحرارةتقاربولمالمجردةوالذهنئةالفكري

ماوهو،الموتبلحظةاصطدامهاحالةفيالراحلةالفئانةعاشتها

الحاز.الداخليتوترهامنالقصيدةحرم

حصورهيؤكد"امرأةمنوأكثرواحد"طيفقصيدتهفيمنيروليد

جماليطقسقصيدته.والعربيةالمصرئةالشعرئةال!احةفيالمتميز

قشعريرةإلىتفضيطراوتهالشذةال!فغة.والعلائقاللئلالاتمتناغم

ثضة.افتعالأوتع!فدونماالأفكارخلالهامنتتقافزمتلاحقة

منالعمرمرايا!ئيأطيافهاتتعذدالتيالراةبحضمورقويإحساس

نهايةفيإلأيتنئهلاوالشاعرالمحالهيالمراة.الكهولةإلىالطفولة

للفثانخلافآالوقتزاويةفيموتهيشهدأئهإلىالرحلة-القصيدة

الموتلكن.حبيبتهلموتالفوحةنهايةفييتنثهالذيبوألانإدغار

معناهاللرحلةيعطيالذيهوالمرأةانتظارسفينةإلىيتسربالذي

وجوهرها.ومغزاهاتاجهاللحياةويعطي

خضورالذينلجمالنقرا3991()حزيرانال!ادسالعددفي

درويشمحمود"للشاعريهديهاالتي"والمنافيالضمت"قناديلقصيدة

يتقفصالذيالأؤلالمقطعوباستثناء".الأندلسيالمشهدكواكبفي

الهولبنهاياتينبئيالذيالرائيأو03،العراشكلالشاعرفيه

المستوىوتأخذواحدآبيانيآخطآبعدفيماالقصيدةتتبعوالفاجعة

الدائرئة.بالقصيدةعرفبماشبيهةتبدوبحيثالتوترمننفسه

حيثمنسواءدرويشمحمودمعتناضآيقيمأنخضوريحاول

73-دابلآا



عرافهااوموزخهاوكأئهالنباعريبدوالتيالجماعةلضميراستخدامه

منبعضهاوالعباراتالمثاهدتوالدحيثمنأوباسمهاالناطقأو

الجبال"كلوالإيقاعيالفغويالفعبفيوحتى،توففدونبعض

علييخبوالقناديلضوء.مالنا.هناها..لنا.اًلمحيطبأقمى

لناصيةامتلاكهرغمالشاعرأنمخير."..وحدنا،لنا..فجرنا.

قادرغيروكأثهأخرىمقاطعفييبدوالمقاطعمنالكثيرفيالايقاع

مبررلاوزنيآخللأوهناكهنافنلمحالإيقاعيبالئسقالاحتفاظعلي

بيندمجمنالشعراءبعضعندنشهدهعمايختلفالأثروهذا.له

معينسياقفييأتيالذمجاهذامثللأنالنثرومقاطعالشعرمقاطع

نراهمالكن.الخطابمستوىفيتفاوتآأوالتوترفيتغييرآيتطفب

وأتجئبهالشاعرعلىنتمنئالذيالوزنيالخلليتعذىلاخئنورعند

مثل:نماذجأوردأنذلكعلىأدئللكيويكفي.أمكنماتلانيه

فيأئامهم"يسوقونأو"...البعيدةالشعابفيالذرباخر"إلى

رحيلأتههرالذروب"حيثأو...الرماع"خريفمنالوقتقارس

رداءمنغابةفياقدامهميعلقونالوقتجئانةإلىمديدآ

."...التسبيع

يستطعلموالضحراء"البحربلون"امرأةقصيدتهيخاالنخارحسن

المقاطعفتبدوالبناءمحكمةقصيدةالخمسةمقاطعهمنيؤلفأن

وحثذا.الداخلثةوبنيتهاوسياقهاتركيبهافيمنفصلةقصائدوكأنها

منبدلأالمقاطعمنمقطعلكلمستقلأعنوانآالشاعروضعلو

فيهتجئبلوأفيئلكنتوالذيلقصيدتهاختارهالذيالعنوان

منبدلأالبحر"بلون"بامرأةفاكتفىالبحرعلىالضحراععطف

وظلالمناخاتإلىمنهماكليميلمتباينينعالمينإلىالفونإضافة

يتفخسنأنالنباعريحاولغرناطةعنالبحثرحلةفي.مختلفة

وعبرالنثوارعيميسيلالذيالذمعبرانمستحيلةالمديفةإلماطريقه

ثئم.ذهبواوشعراءبليتراياتإلأيلمحلالكئهالمؤدنينأصوات

وأ"القصيدةاحتراقحتىالخيلاديمتشقأنبعديبصرهاأنيلبثما

باتوغناهجماليفعليغرناطةرمزلكن."كالفاتحين"الموتيدخل

الننعراع،استخدمهامالكثرةاستهلكتالتيالمحروثةبالأرضأشبه

.المجالهذافيسبقهمنإلىجديدآيضفلمالشاعروأنلاسئما

منحشدآ"المعنى"أنثىقصيدتهفيالذينكمالأديبيستخدم

بماالباءتج!دهالذيالأنثويالرمزعنليكشفوالذلالاتالضور

والمقاطع.الفاعلالألفذكورةمقابليخاالمنفعلةللأنوثةمعادلهي

فتقذمنفسهالتأليفيالنظامتتبعالقصيدةمنهاتتألفالتيالستة

الصحراءبينيمتذالذيالحرفلهذامتفاوتةوأبعادآمختلفةتعريفات

الباعمراةفيالنبعرأبيضعجوزآالشاعرينتهيحيثوالموت

.الهرمرأسهعلىالئاريطلقأنإلأذلكبعديملكولا،المجغدة

يستعيد"الروحمنبقايا،دليليقصيدتهفيال!عيدعليمحمود

83-لآدابا

تحذثناالتيالسبابقةالنعرئةلقصيدتهخلافآالمألوفالنبعرينفسه

فييليئإتهبلالوزنباستعادةيكتفيلاهناوالشاعر.قبلمنعنها

إلىإلايحتاجلاالذيبالئشيداشبهالقصيدةلتبدوحتىاستخدامه

الأفقعلىتطلالقبوررفاتمن..قلميا"ابتسم:ينشدهمن

".القممشمس

محفديبدو3991(اب)تموز-والثامنال!ابعالعددينفي

الثلاثيناببابالرسول"تداعياتقصيدتهفيالجزائرياالادي

قصيدتهينتظمالذيالمحكمالنسيجخلالمنوواثقآمفاجئآشاعرآ

البلادكنشيد"ميهكآ:ولافتةمقنعةبدايةتبدأفالقصيدة.الطويلة

"...قليلأإلأالنارشفةأرتشفبعد/ولمالثلاثينأتخط/ولمأراني

الحرىومكابداتهالرلصولبوحعلىينؤعالذيتوترهالاتتدزجثثم

يفعله.أنعليهينبغيومافعلهفييرغبمابينتمرقمنيعيشهوما

شخصئةويتلئسالنبيئالمتعاعرفكرةالقصيدةفيالجزائرييستعيد

عالموسطالقاتلةغربتهعنكاشفآوظلالأبعادمنلهابماالرسول

.هوادةدونذبولهإلىيسيرمتهذل

"غصنهمامظقبروميخوجةلعاليةفصيدتينأيضآالعددفينقرأ

وانسيابها،بهدوئهاالأولىتتمئزمحاصر"زمنمنو"فصائدالنصر"

النثعرئةالومضةبنبضالامساكعلىالقدرةفتنقصهاالثانيةأفا

.القصيرةالقصائدمنالئوعهذايحتاجهاالتيالمفاجئة

رسائلعنعبارةهي"المبشرةغير"العشرةالكبيسيطرادقصيدة

مثلوالشعراءالأدباءأصدقائهمنعددإلماالنباعريهديهاشعرئة

إدريسوسهيلسليمانوميشالمنصوروخيريالربيعيللرحمنعبد

...منيفالرحمنوعبدعئاسوإحسانالكركيوخالدوأدونيس

لكنهولاء.منكلوبينبينهمشتركآتواصلجسريقيمأنمحاولأ

فتنحووالحبكةالأسلوبحسابعلىتاتيالكبيسيلدىالفكرة

والدفء.والتوترالنبضينقصهاجافةنثرئةنحوالمقاطع

القصائدلعشراتال!مئريعةالقراءةهذهمثلأنوذكرتسبقلقد

احيانآالتع!فمنشيءويحكمهاأحيانآالدقةتنقصهاوانلابذ

التقمئيمنالمزيدإلىتحتاجإلميئبهاغهدالتيالقصائدلأن،اخرى

فيهأناكائذيوضعصفيتجثبهيمكنلاماوهو،والاسهابوالتأفل

أعداددراسةإلىالعودةإدريسسماحالدكتوراعتمدإذاإلأ

الذوقيبالانطباعأسبهالئقديظلذلكودون.بمفردهكلالآداب

العابر.التعليقاو

توبير


